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»الأمناء« فيصل الصوفي: 
 

لم تمر سنة من السنوات الأربع 
الأخيرة، دون أن تسجل قيادات حزب 
التجمع اليمني للإصلاح تصريحات 
تتنكــر فيها الحقيقة السياســية 
الكبــيرة، المتمثلة في أنَّ هذا الحزب 
جزء من التنظيــم الدولي للإخوان 
المســلمين، وأنه عندمــا أعلن عن 
نفسه في ســبتمبر 1990 بمسمى 
جديد، لم يكن سوى امتدادٍ لجماعة 

الإخوان المسلمين في اليمن.
بهذا  كثيرة  تصريحــات  طالعنا 
الله  الشــأن منســوبة لمحمد عبد 
اليدومــي، رئيــس الهيئــة العليا 
للحزب، وعلى لســان غيره، نشرت 
في غير مناسبة وتاريخ، وجميعها 
الغرابة والشفقة معاً، على أن  تثير 
أهم تصريح بهذا الخصوص هو ذلك 
الذي ورد في البيان الرســمي الذي 
أصدره الحزب في ســبتمبر 2016، 
وقال فيــه: )إنه يؤكــد وبمنتهى 
لأي  وقطعاً  والشــفافية  الوضوح 
وجود  عدم  إشــاعات،  أو  تأويلات 
سياســية  أو  تنظيمية  علاقات  أي 
للإخوان  الدولي  بالتنظيــم  تربطه 

في  البيان  هذا  صدر  وقد  المسلمين(. 
ظل ملابســات متعددة لا تزال قائمة، 
ملابســات تحيط بجماعــة الإخوان 
المســلمين، وتحيط بقيادات الإصلاح 
التحالف  لمداهنة  مضطرة  صارت  التي 
ـــ خاصة مداهنة النظام في  العربي ـ

المملكة العربية السعودية ــ .
من بعد ذلك البيان تتالت تصريحات 
الموضوع  الوسطى عن  الحزب  قيادات 
لفت  كــما  لافتة،  بصــورة  نفســه 
حزب  قام  يائســة  محاولات  انتباهنا 
الإصلاح بتجريبها لجهة إنكار العلاقة 
التنظيمية والفكرية بجماعات إرهابية 
أخرى غير جماعة الإخوان، مثل تنظيم 

القاعدة، كما سنرى في مقال قادم.
وفي حقيقــة الأمر لا يوجد خلاف 
وجود  حول  اليمنيــين  الباحثين  بين 
جماعة للإخوان المســلمين في اليمن، 
كما لا يوجد خلاف حول كون التجمع 
اليمني للإصلاح يمثل امتداداً للجماعة 
التعريفات  ضمن  فمن  مصر.  في  الأم 
التي يعرف التجمــع اليمني للإصلاح 
بها نفســه – كما نــص في نظامه 
الأســاسي- أنه »حركة تُشكل الوعاء 
الإســلامية  الصحوة  لتيار  التنظيمي 
المتنامي...«.. ويعتبر نفســه »امتداداً 
حياً لحركة التجديد والإصلاح الناهضة 
في تاريخنا الحديث...«، وهي إشــارة 
المســلمين  الإخوان  لجماعة  واضحة 
الأم، ومــن ارتبط بها من اليمنيين في 

ما يسمى حركة الأحرار.
باللفظة  يبــدأ  الســؤال  ولكــن 
الخلاف  إن  أو قل  الاستفهامية: متى؟ 
بــين الباحثين يــدور حــول الفترة 
الجماعة  فيها  أسست  التي  التاريخية 
لأول مــرة في اليمــن. بعض مثقفي 
عنها،  خارجون  وآخــرون  الجماعة، 
يعيــدون ذلــك إلى مجــيء الفضيل 
الورتــلانّي إلى صنعاء عــام 1947، 
الجماعة  أوفدته  جزائري،  والورتلاني 

الأم في مــصر إلى صنعــاء في ذلك 
التاريــخ، ومــن خلال لافتــة العمل 
التجاري )شركة اســتيراد السيارات(، 
تقرب من الإمام يحيى وتبرع له ببعض 
النصائــح بعض منها تثــير الضحك 
مثل قولــه للإمام: يا مــولاي، اليمن 
غنيــة بالثروات النفطيــة التي لا يتم 
اســتغلالها، فمادة القاز )الكيروسين 
, المازوت( في بعــض المناطق اليمنية 
تطفو إلى الســطح، والناس يغترفون 
منها مــا يحتاجون للــرج! وكانت 
الورتلاني  بعد  أرسلت  الإخوان  جماعة 
التعليم،  بذريعــة  آخريــن  إخوانيين 
فاشــتغلوا بالعمــل الإعلامي لصالح 
الورتلاني  تمكن   ..1948 فبراير  حركة 
من نســج علاقة قويــة الخيوط مع 
معارضي حكم الإمام يحيى، وشــارك 
مشــاركة فعالة في وضع ما ســمي 
 ،1948 الدستور المقدس لحركة فبراير 
الإمام  من  للتخلص  الداعين  من  وكان 
بالفعل،  الأخير  يحيى، وقد قتل هــذا 
وهرب الورتلاني من اليمن بعد فشــل 
تلك الحركــة الانقلابية، وقضى الإمام 
أحمد على معظم من لم يســتطيعوا 

الهرب انتقاماً لأبيه.
بنــاءً على تلــك الوقائــع يرجع 
وجود  سابقاً  إليهم  المشــار  المثقفون 
جماعة إخوانية منظمة في اليمن إلى 
تلك الفترة الزمنية. ولكن هذا الاعتقاد 
غير صحيح، إذ هو مجرد ادعاء أو فعل 
دعائي مقصــود لمنح جماعة الإخوان 
عمقــاً تاريخيــاً في اليمن. وكثيرون 
هــم الذين يدعــون ذلك، لا يتســع 
المكان لأســمائهم وعــرض تفاصيل 
أنهم حســبوا  لدرجــة  ادعاءاتهــم، 
القاضي محمــد محمود الزبيري، أول 
المسلمين  الإخوان  لجماعة  مؤســس 
لها اسم »حزب  اختار  اليمن، وأنه  في 
الله«، وزعــم آخــرون أن عبد المجيد 
وعبد  المخلافي  محمد  وعبده  الزنداني 

اللطيف الشيباني وآخرين بعد أن أسُس 
تنظيــم الإخوان اليمنــي في القاهرة 
نهاية ديسمبر1961، عقدوا في منزل 
 ،1962 عام  بدايــة  اجتماعاً  الويسي 
وعرضوا على الزبيري أن يكون موجهاً 

لنشاطهم وأنه قبِل بذلك.
المؤرخين  بعض  يذهــب  وبالمقابل 
المعاصريــن إلى نفي وجــود جماعة 
انقلاب  قبــل  اليمــن  في  للإخــوان 
بالرئيس  أطاح  الــذي   ،1967 نوفمبر 
عبد  القاضي  مكانه  ووضع  الســلال 
أحمد  فالدكتــور  الإرياني.  الرحمــن 
صالح الصيــاد - مثلًا- يعتقد أنه قبل 
عــام 1962 وبعده بقليــل كان هناك 
المخلافي  أشــخاص مثل عبده محمد 
جماعة  شعارات  نفس  يرددون  وغيره 
الإخوان المســلمين الأم في مصر، ولم 
يكونوا حزباً ظاهراً، وإنما يشــاركون 
وليســوا  آخرين  مع  الفعاليــات  في 
منفردين كعادتهم في العمل من خلال 
واجهات أخــرى، وأن الوجود المصري 
في اليمن خــلال الفترة 1962-1967 
المعادي للإخوان المسلمين جعل إخوان 
اليمن لا يشــكلون حزباً، ولم يظهروا 
 5 انقلاب  إلا بعــد  كتنظيم مســتقل 
العناصر  بــدأت  1967، حيث  نوفمبر 
التــي نظمها الإخوان المســلمون في 
مصر مثل: عبد المجيد الزنداني، وعبده 
الســنيدار،  ومحمد  المخلافي،  محمد 
توكل  )والد  السلام غالب كرمان  وعبد 
كرمان(... وآخرين، تنظيم أعمالهم من 
كانت  التي  العلميــة«  خلال«الجمعية 
لعــدة مظاهرات ضد  التحريض  وراء 
نظام الإرياني ومعارضتها كل مظاهر 

التنمية الحديثة.
يذهب  الســابقين،  للرأيين  وخلافاً 
اليمني  التجمــع  مثقفــي  معظــم 
للإصلاح، إلى القــول : إن بداية ظهور 
إلى  ترجع  اليمن،  في  الإخوان  جماعة 
فجر ستينيات القرن العشرين. ينسب 

واحد من أبرز الكتــاب الذين ينتمون 
اليمني للإصــلاح، إلى بعض  للتجمع 
الباحثين في مجــال التاريخ المعاصر 
تنظيمًا  أن  اعتقادهــم  اليمن  لجنوب 
باســم الإخــوان المســلمين قد ظهر 
بالفعل في عدن نهايــة الأربعينيات، 
ولكن الكاتب أكد أن الإخوان لم يشكلوا 
تنظيمًا خاصاً بهم حتى خمســينيات 
القرن العشرين، بل اكتفوا بالعمل من 
خلال واجهات أخــرى مثل »الجمعية 
أبناء  ورابطة  العلمية«   - الإســلامية 
الجنــوب العربي، كما هــو حال عمر 
طرمــوم. وعملوا عــلى تجميع أفراد 
وأنصار يكونون بمثابة قاعدة لانطلاق 
الإطــار الناظم لنشــاطهم، وموضع 
برنامج  وفــق  لتحركاتهم،  مناســب 
إحداث  إلى  يهــدف  إســلامي حركي 
تغيير ســياسي واجتماعي شامل في 
البلاد، ويتحرك على ضوء نظام لائحي 

وهياكل ومؤسسات محددة.
سعيد  ثابت  سعيد  الكاتب  ويضيف 
)في مــشروع كتابــه عــن الحركة 
إشــكاليات  اليمــن  الإســلامية في 
الذي نشر مأرب برس  النشأة والمسار، 
الحلقتــين الأولى والثانيــة منه في 
أبريــل 2007(، أنه بالرغــم من عدم 
بهم  تنظيــم حقيقي خــاص  وجود 
في الخمســينيات إلا أن اسم الإخوان 
المســلمين ظــل حــاضراً في أذهان 
المواطنــين في مدينة عــدن. وقال إن 
تأثروا  التنظيم  المتحمسين لإنشاء هذا 
بجهاد الإخوان المســلمين، وسمعتهم 
السياسية الناصعة في مقاومة القوى 
الشــارع  وتعبئتهم  الاســتعمارية! 
الصهيوني  المخطط  لإفشــال  العربي 
لليهود من كل  إقامة دولة  الغربي في 

جنسيات العالم في فلسطين.
ويعيد الكاتب المشار إليه بداية نشأة 
الإخوان في اليمن إلى ستينيات القرن 
العشريــن، عندما تخلى عبــد المجيد 

الزنداني عن حركــة القوميين العرب، 
في مصر عندمــا كان يدرس في طب 
القاهرة، وكون ما يســمى »مجموعة 
الحياد بين الأحــزاب« عام 1960 التي 
ضمت ما بين 50-40 طالباً يمنياً، وبدأ 
بعض طلاب هــذه المجموعة التفكير 
جدياً في إنشاء حركة إسلامية لتكون 
نواة لعمل تنظيمي حركي إســلامي، 
المسلمين  الإخوان  بمدرســة  ملتزمة 
إسلامية  حركة  فأسســوا  مصر،  في 
للحركة الإسلامية  امتداداً  لليمن كانت 
المعــاصرة، خاصــة بعــد اللقاء بين 

الزنداني وعبده محمد المخلافي. 
اجتمع   1961 ديسمبر  أواخر  وفي 
عبده محمــد المخلافي وعبــد المجيد 
الشــيباني  اللطيف  وعبد  الزنــداني، 
وثلاثة مــن زملائهــم في مجموعة 
الأحزاب، في شــقة بحي  الحياد بين 
الهرم بالقاهرة، وتعاهدوا على تكوين 
تنظيم إســلامي يمنــي فاعل يؤدي 
واجب الأمــر بالمعــروف والنهي عن 
وأهليته  الإسلام  بعدالة  ويبشر  المنكر، 

الكاملة لقيادة الأمة.
وجرى بين أفراد هذه النخبة الأولى 
المؤسسة لمرحلة ميلاد الفكرة الإسلامية 
الحركية نقاش حول التسمية المقترحة 
للتنظيــم، وكان من بــين المقترحات 
اسم »الإخوان المسلمين«، لكن المقترح 
رُفض ســداً لباب فناء التنظيم على يد 
التي  المصرية  الاســتخباراتية  أجهزة 
كانت تعادي الإخوان المسلمين وكل من 
يرتبط بهــم أو يتبنى أيديولوجيتهم... 
جماعة  مســمى  اســتبعاد  ورغــم 
الإخــوان ؛ فإنهم كانوا قــد انهمكوا 
ومحمد  قطــب  ســيد  مؤلفات  على 
قطب، ورسائل حســن البنا، وكتابات 
مصطفــى الســباعي، واعتبروهــا 
الفكري  لتحركهم  أيديولوجية  مصادر 
والســياسي في الوسط الطلابي دون 

التصريح بها.

هذا هو تاريخ اإخوان اليمن منذ ال�ستينيات...
كيف �أ�صحى »�لإ�صلاح« جماعة �إرهابية؟


